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 بلوغ المرام من كتاب نظام الإسلام

  كيف نظم الإسلام الغرائز والحاجات العضوية؟) 46ح(
ِ ذِي الطَّولِ وَالعَامْ  والصَّلاةُ ، وَالعِزَّةِ الَّتيِ لا تُـرَامْ ، وَالرُّكْنِ الَّذِي لا يُضَامْ ، وَالفَضْلِ وَالإِكرَامْ ، الحَمْدُ 

مِ وَالسَّلامُ عَ  َ محَُمَّدٍ خَيرِ الأَ  طَبَّـقُوا نِظاَمَ الَّذِينَ ، وَآلهِِ وَصَحْبِهِ وَأتبَاعِهِ الكِرَامْ ، خَاتمَِ الرُّسُلِ العِظاَمْ ، لَى سَيِّدِ
اَ التِزَامْ ، الإِسلامْ  حْكَامِهِ أيمَّ ِ وثَـبِّتنَا إِلىَ أنْ نلَقَاكَ يوَمَ تَزلُِّ ، وَاحشُرْ فيِ زُمرَِِمْ ، فَاجْعَلْنَا اللَّهُمَّ مَعَهُمْ ، وَالتـَزَمُوا 

  .  الأقدَامُ يَومَ الزّحَِامْ 
  : أيها المؤمنون

بلوغ المرام من كتاب "نُـتَابِعُ مَعَكُمْ سِلْسِلَةَ حَلْقَاتِ كِتَابنِا : السَّلامُ عَلَيكُمْ وَرَحمَْةُ اللهِ وَبَـركََاتهُُ وَبعَدُ 
". كَيفَ نَظَّمَ الإِسلامُ الغَرَائِزَ وَالحاَجَاتِ العُضْوِيَّةَ : "وَعُنوَانُـهَا، لسَّادِسَةِ وَالأربعَِينَ وَمَعَ الحلَْقَةِ ا" نظام الإسلام

يَاسِيِّ الشَّي" نظاَمِ الإِسلامِ "نَـتَأمَّلُ فِيهَا مَا جَاءَ فيِ الصَّفحَةِ الثَّانيَِةِ وَالثَّلاثِينَ مِنْ كِتَابِ  فَكِّرِ السِّ
ُ
خِ للِعَالمِِ وَالم

  .تَقِيِّ الدِّينِ النَّبهَانيِِّ 
يعِ ": يَـقُولُ رَحمَِهُ اللهُ  أمَّا الحاَجَاتُ العُضوِيَّةُ وَالغَرَائِزُ فَـقَدْ نَظَّمَهَا الإِسلامُ تنَظِيمًا يَضْمَنُ إِشبَاعَ جمَِ

اَ، مِنْ جَوعَةِ مَعِدَةٍ، أوْ جَوعَةِ نَـوْعٍ، أوْ جَوْعَةٍ رُوحيَّةٍ، أوْ غَ  شبَاعِ بعَضِهَا عَلَى . يرِ ذَلِكَ جَوْعَاِ وَلَكِنْ لا ِ
يعَهَا  يعَهَا وَأشْبـَعَهَا جمَِ يعِهَا، بَلْ نَسَّقَهَا جمَِ ِِطلاقِهَا جمَِ حِسَابِ بَـعْضٍ، وَلا بِكَبْتِ بعَضِهَا وَإِطلاقِ بَـعْضٍٍ◌، وَلا 

. اهَ، وَيحَُولُ بيَنَهُ وَبَينَ الانتِْكَاسِ إِلىَ دَرْكِ الحيَوَانِ بِفَوْضَوِيَّةِ الغَرَائزِِ بنِِظاَمٍ دَقِيقٍ، ممَِّا يُـهَيِّئُ لِلإِنسَانِ الهنََاءَةَ وَالرَّفَ 
عتِبَارهِِ جُزْءًا مِنْ هَذِهِ  ِ عتِبَارهَِا كُلاً غَيرَ مجَُزَّأٍ، وَيَـنُظرُُ للِفَردِ  ِ وَلِضَمَانِ هَذَا التَّنظِيمِ، ينَظرُُ الإِسلامُ للِجَمَاعَةِ 

نِّ فيِ الدُّولابِ، . مَاعَةِ غَيرَ مُنفَصِلٍ عَنـْهَاالجَ  وَلَكِنَّ كَونهَُ جُزْءاً مِنَ الجَمَاعَةِ لا يعَنيِ أنَّ جُزْئيَِّـتَهُ هَذِهِ كَجُزْئيَِّةِ السِّ
 َِ ، كَمَا أنَّ اليَدَ جُزءٌ مِنَ الجِسْمِ، وَلِذَلِكَ عُنيَِ الإسلامُ  ذَا الفَردِ بِوَصْفِهِ جُزْءَاً مِنَ بَلْ يعَنيِ أنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كُلٍّ

الجَمَاعَةِ، لا فَردًا مُنفَصِلاً عَنهَا، بحَِيثُ تُـؤَدِّي هَذِهِ العِنَايةَُ للِمُحَافَظَةِ عَلَى الجمََاعَةِ، وَعُنيَِ فيِ نَـفْسِ الوَقْتِ 
لجمََاعَةِ لا بِوَصْفِهَا كَلاً لَيسَ لَهُ أجْزَاءٌ بَلْ بِوَصْفِهَا كُلا  ً مِنْ أجزَاءٍ هُمُ الأفرَادُ بحَِيثُ تُـؤَدِّي هَذِهِ العِنَايةُ ِ َ  مُكَوَّ

مَثَلُ القَائمِِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ «: إِلىَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَؤُلاءِ الأفراَدِ كَأجْزَاءٍ، قالَ صلَّى اللهُ عَلَيهِ وَعَلَى آلهِِ وَسَلَّمَ 
نَةٍ والوَاقِعِ فِيـْهَا كَمَثَلِ ق ـَ فَأَصَابَ بَـعْضُهُمْ أَعْلاهَا وبَـعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في ، وْمٍ اسْتـَهَمُوا عَلَى سَفِيـْ

َاءِ مَرُّوْا عَلَى مَنْ فَـوْقَـهُمْ، فَـقَالُوْا
َّ خَرَقـْنَا في نَصِيْبِنَا خَرْقاًَ ولمَْ نُـؤْذِ : أَسْفَلِهَا إذَا اسْتـَقَوْا مِنَ الم مَنْ فـَوْقَـنَا، فَإِنْ لَوْ أَ

عًا يـْ عَاً، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أيَْدِيْهِمْ نجََوا ونجََوا جمَِ يـْ   ". »تَـركَُوْهُمْ وَمَا أرََادُوْا هَلَكُوْا جمَِ
  
  



  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

وَجَاءَتْ ، مُ رَحمَةً للِعَالَمِينَ  لَقَدْ جَاءَ الإِسلا:وَنَـقُولُ رَاجِينَ مِنَ اللهِ عَفْوَهُ وَمَغْفِرَتَهُ وَرِضْوَانهَُ وَجَنَّـتَهُ 
يعَ شُؤُونِ الإِنسَانِ  وَمِنهَا إِشبَاعُ الحاَجَاتِ العُضوِيَّةِ وإشباع الغرائز ، شَريِعَةُ الإِسلامِ بنِِظاَمٍ شَامِلٍ يُـعَالِجُ جمَِ

نيَا وَالفَوزَ بنَِعِيمِ الجنََّةِ ، قِّقُ لَهُ الرّضَِا وَالقَبُولَ عِندَ اللهِ وَيحَُ ، إِشبَاعًا كَامِلاً يحَُقِّقُ لِلإِنسَانِ السَّعَادَةَ وَالهنََاءَ فيِ الدُّ
تَّقِينَ 

ُ
 عَنْ كَيفِيَّةِ تنَظِيمِ الإِسلامِ للِغَرَائزِِ - رَحمَِهُ اللهُ - يحَُدِّثُـنَا الشَّيخُ تَقِيُّ الدِّينِ . الَّتيِ أعَدَّهَا اللهُ لعِِباَدِهِ الم

لبُـنُودِ الآتيَِةِ ، وَالحاَجَاتِ العُضوِيَّةِ  ِ صَ مَا قَالَهُ فيِ هَذَا الشَّأنِ    :  وَيمُكِنُ أنْ نُـلَخِّ
اَ .1 يعِ جَوْعَاِ   . نَظَّمَ الإِسلامُ الحاَجَاتِ العُضوِيَّةَ وَالغَرَائزَِ تنَظِيمًا يَضْمَنُ إِشبَاعَ جمَِ
  . جَوْعَةٍ رُوحيَّةٍ جَوعَةِ مَعِدَةٍ، أوْ جَوعَةِ نَـوْعٍ، أوْ : أبرَزُ الجَوعَاتِ ثلاثة .2
  : كَيفِيَّةُ إِشبَاعِ الإِسلامِ للِغَرَائزِِ وَالحاَجَاتِ العُضْوِيَّةِ  .3

شبَاعِ بعَضِهَا عَلَى حِسَابِ بَـعْضٍ  )1  . لمَْ يُشْبِعِ الإِسلامُ هَذِهِ الجَوعَاتِ ِ
يعِهَا،  )2 ِِطلاقِهَا جمَِ  وَلا بِكَبْتِ بعَضِهَا وَإِطلاقِ بَـعْضٍٍ◌، وَلا 
يعَهَا بِنِظاَمٍ دَقِيقٍ، ممَِّا يُـهَيِّئُ لِلإِنسَانِ الهنََاءَةَ وَالرَّفاَهَ، وَيحَُولُ بيَنَهُ وَبَينَ بَلْ نَ  )3 يعَهَا وَأشْبـَعَهَا جمَِ سَّقَهَا جمَِ

 .الانتِْكَاسِ إِلىَ دَرْكِ الحيَوَانِ بِفَوْضَوِيَّةِ الغَرَائزِِ 
 :  هِيَ تخََّذَهَا الإِسلامُ لِضَمَانِ تنَظِيمِ إِشبَاعِ الغَرَائزِِ وَالحاَجَاتِ العُضوِيَّةِ الإِجرَاءَاتُ الَّتِِ◌ي ا .4

عتِبَارهَِا كُلاً غَيرَ مجَُزَّأٍ  )1 ِ  . ينَظرُُ الإِسلامُ للِجَمَاعَةِ 
هَا )2 عتِبَارهِِ جُزْءاً مِنْ هَذِهِ الجَمَاعَةِ غَيرَ مُنفَصِلٍ عَنـْ ِ  . وَيَـنُظُرُ للِفَردِ 



نِّ فيِ الدُّولابِ  )3  . كَونُ الفَردِ جُزْءًا مِنَ الجَمَاعَةِ لا يعَنيِ أنَّ جُزْئيِـَّتَهُ هَذِهِ كَجُزْئيَِّةِ السِّ
، كَمَا أنَّ اليَدَ جُزءٌ مِنَ الجِسْمِ  )4  . كَونُ الفَردِ جُزْءاً مِنَ الجمََاعَةِ يعَنيِ أنَّهُ جُزْءٌ مِنْ كُلٍّ
لفَردِ بِوَ  )5 ِ  . صْفِهِ جُزْءًا مِنَ الجمََاعَةِ، لا فَردًا مُنفَصِلاً عَنهَاعُنيَِ الإسلامُ 
لفَردِ بحَِيثُ تُـؤَدِّي هَذِهِ العِنَايةَُ للِمُحَافَظَةِ عَلَى الجمََاعَةِ  )6 ِ  . عُنيَِ الإسلامُ 
لجمََاعَةِ لا بِوَصْفِهَا كَلاً ليَسَ لَهُ أجْزاَءٌ بَلْ بِوَ  )7 ِ ًَ مِنْ أجزَاءٍ هُمُ وَعُنيَِ فيِ الوَقْتِ نَـفْسِهِ  صْفِهَا كُلا مُكَوَّ

 . الأفرَادُ 
لجَمَاعَةِ بحَِيثُ تُـؤَدِّي هَذِهِ العِناَيةُ إِلىَ الْمُحَافَظَةِ عَلَى هَؤُلاءِ الأفرَادِ كَأجْزَاءٍ  )8 ِ  . عُنيَِ الإِسلامُ 

وضُوعِ يوُردُِ الشَّيخُ حَدِيثاً نَـبَ  .5
َ
سلِمَ فيِ خِتَامِ حَدِيثِهِ عَنْ هَذَا الم

ُ
وِ شَريِفًا يُصَوُّرُ فِيهِ نبَِيـُّنَا الكَرِيمُ الْمُجتَمَعَ الم

عرُوفِ ، فيِ تَـعَاوُنهِِ عَلَى تَنفِيذِ أوَامِرِ اللهِ 
َ
لم ِ وَاجتِنَابِ نَـوَاهِيهِ تَصوِيرًا تمَثِيلِيا رَائعًِا يُـقَرِّبُ فِكرَةَ ضَرُورَةِ الأمرِ 

نكَرِ إِلىَ 
ُ
خُهَا فيِ العُقُولِ وَالنَّهيِ عَنِ الم فسِدِينَ ،  الأذهَانِ وَيُـرَسِّ

ُ
خُذُونَ عَلَى أيدِي العُصَاةِ وَالم َ وَهُمْ 

حَيثُ شَبَّهَ النَّبيُِّ عَلَيهِ ، ليَِحمُوا الْمُجتَمَعَ مِنَ انتِشَارِ الفَوَاحِشِ وَالرَّذَائِلِ ، الخاَرجِِينَ عَلَى أحْكَامِ الإِسلامِ 
، ادَ الْمُجتَمَعِ كَمَثَلِ قَومٍ اقترَعُوا فِيمَا بيَنـَهُمْ وَهُمْ عَلَى ظَهرِ سَفِينَةٍ فيِ عُرضِ البَحْرِ السَّلامُ أفرَ الصلاة و 

وَنَصِيبُ الآخَريِنَ أنْ يَركَبُوا ، فَخَرَجَتْ نتَِيجَةُ القُرعَةِ أنْ كَانَ نَصِيبُ بعَضِهِمْ أنْ يرَكَبَ فيِ أسْفَلِ السَّفِينَةِ 
َاءِ مَرُّوا عَلَى مَنْ فَوقَـهُمْ وَ ، فيِ أعْلاهَا

فـَفَكَّرُوا فيِ طَريِقَةٍ ، كَانَ الَّذِينَ فيِ أسفَلِهَا إِذَا أراَدُوا الحُصُولَ عَلَى الم
نْ يخَْرقُِوا خَرقاً فيِ قَاعِ السَّفِينَةِ حَتىَّ لا يزُعِجُوا مَنْ هُمْ فَوقـَهُمْ في أعلاهَا ِ وهُمْ فَإِنْ تَـركَُ ، للِحُصُولِ عَلَيهِ 

يعًا، يخَرقُِونَـهَا يعًا، هَلَكُوا جمَِ وَهَكَذَا شَأنُ . وَإِنْ أخَذُوا عَلَى أيدِيهِمْ وَمَنـَعُوهُمْ مِنْ خَرقِهَا نجََوا وَنجََوا جمَِ
اءِ بخَِرقِ السَّفِينَةِ يمُثَِّلُ الحُصُولَ عَلَى إِشبَاعِ الغَرَائزِِ ، الْمُجتَمَعِ 

َ
وَالحاَجَاتِ العُضوِيَّةِ فَإِنَّ الحُصُولَ عَلَى الم

صلِحِينَ ، وَتلَبِيَةِ شَهَوَاتِ وَرَغَبَاتِ النَّفسِ البَشَريَِّةِ بخِرَقِ الأحكَامِ الشَّرعِيَّةِ وَمخُاَلَفَتِهَا
ُ
تيِ دَورُ الم َ وَهُنَا 

نكَرِ 
ُ
عرُوفِ وَالنَّاهِينَ عَنِ الم

َ
لم ِ م هَلَكُوا وَهَلَكُوا فإَِنْ تَـركَُوهُمْ يفَعَلُونَ مَا يَ ، الآمِريِنَ  شَاءُونَ من المعاصي والآ

رِ جَهَنَّمَ  َ يعًا فيِ  عرُوفِ وَالنَّاهُونَ عَنِ ، أي هَلَكَ الطَّائعُِونَ قَبلَ العَاصِينَ ، جمَِ
َ
لم ِ وَإِنْ أخَذَ هَؤُلاءِ الآمِرُونَ 

نكَرِ عَلَى أيدِي هَؤُلاءِ العَاصِينَ لأوَامِرِ اللهِ وَمَنـَعُوهُم
ُ
يعًاالم وَسَارَتْ ،  مِنَ ارتِكَابِ مَعَاصِيهِمْ نجََوا وَنجََوا جمَِ

رَجَاتِ مِنَ الجنَِانِ الَّتيِ أعَدَّهَا ، وَفاَزُوا بِرضَِا اللهَ ، ِِمْ سَفِينَةُ النَّجَاةِ إِلىَ شَاطِئ وَبَـرِّ الأمَانِ  لُوا أعْلَى الدَّ وََ
هَا كَمَثَلِ قَـوْمٍ «:  عَلَيهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قاَلَ صلَّى اللهُ . اللهُ لعِِبَادِ الرَّحمَنِ  مَثَلُ القَائمِِ عَلَى حُدُوْدِ اللهِ والوَاقِعِ فِيـْ

نَةٍ  فَأَصَابَ بَـعْضُهُمْ أَعْلاهَا وبَـعْضُهُمْ أَسْفَلَهَا، فَكَانَ الَّذِينَ في أَسْفَلِهَا إذَا اسْتـَقَوْا مِنَ ، اسْتـَهَمُوا عَلَى سَفِيـْ
َاءِ مَرُّ 

َّ خَرَقـْنَا في نَصِيْبِنَا خَرْقاًَ ولمَْ نُـؤْذِ مَنْ فَـوْقَـنَا، فَإِنْ تَـركَُوْهُمْ وَمَا أرَاَدُوْا : وْا عَلَى مَنْ فَـوْقـَهُمْ، فَـقَالُوْاالم لَوْ أَ
يـْعًا عَاً، وَإِنْ أَخَذُوْا عَلَى أيَْدِيْهِمْ نجََوا ونجََوا جمَِ يـْ  .»هَلَكُوْا جمَِ

  



  
 

  : أيها المؤمنون
ذا القَدْرِ في هَذِه الحلَْقةنَ  َ مَعَكُمْ في الحلَْقةِ القادِمَةِ إنْ شَاءَ اللهُ تَـعَالىَ ، كتَفي ِ فإَِلىَ ذَلِكَ ، مَوعِدُ

 أَن يعُزَّ  تَـبَارَكَ وَتَـعَالىَ الْمَولىَ سَائلِِينَ ، نَتركُُكُم في عنايةِ اللهِ وحفظِهِ وأمنِهِ ،  وَدَائِماً الحِينِ وَإِلىَ أَنْ نَـلْقَاكُمْ 
لإسلام  الرَّاشِدَةِ الثَّانيَِةِ عَلَىْ وَأن يقُِرَّ أعيُننَا بِقيَامِ دَولَةِ الخِلافَةِ ، وَأن يُكرمَِنا بِنَصرهِ، وَأنْ يعُزَّ الإسلام بِناَ، ِ

. إنهُ وَليُّ ذلكَ وَالقَادِرُ عَلَيهِ ، هَدَائِهاوَأَن يجَعَلَنا مِن جُنُودِهَا وَشُهُودِهَا وَشُ ،  في القَريبِ العَاجِلِ مِنـْهَاجِْ النُّـبـُوَّةِ 
  .وَالسَّلامُ عَليكُم وَرَحمَةُ اللهِ وَبرَكَاتهُ، نَشكُركُُم عَلى حُسنِ استِمَاعِكُم

 


